رسالة ملكية إلى المشاركين في احتفالات 
الذكرى الأربعين لبناء طريق الوحدة 


رجه صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رسالة إلى المشاركين في الاحتفالات 
التي تخلد للذكرى الأربعين لبناء طريق الوحدة التي نظمتها تحت الرعاية السامية 
لصاحب الجلالة يوم 29 صفر 14185ه الموافق 5 يوليوز 1997م جمعية تاونات 
وردزاغ للتنمية تحت شعار "طريق الوحدة-سد الوحدة مسيرة متواصلة في مغرب 
التحدي”. 

وفيما يلي نص الرسالة السامية التي تلاها السيد محمد الكتاني المكلف 
بمهمة في الديوان الملكي خلال حفل أقيم بمقر عمالة تاونات: 


الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله آله وصحبه 

حضرات السادة والسيدات:؛ 

إن الحدث الذي تحيون اليوم ذكراه الأربعين وهو انطلاق بناء طريق 
الرحدة في مثل هذا اليوم لجدير بإضفاء رعايتنا الملكية عليه وبتوجيه هذه 
الرسالة السامية إلى المحتفلين بذكراه ذلك أنه حدث كبير يذكرنا جميعا 
بمرحلة من التاريخ المغربي المعاصر حقق النضال الوطني فيها أهدافه وحققت 
ثورة الملك والشعب غايتها باسترجاع الاستقلال والسيادة. إنها المرحلة التي 
بدأت مع بزوغ فجر الإستقلال وتضاعفت خلالها تعبئة الشعب لخوض نضال 
جديد لترجمة الاستقلال إلى انجازات متوالية من البناء والتنظيم والتنمية. 
وهذا ما استشعره بطل التحرير يومئذْ جلالة المغفور له محمد الخامس طيب 
الله ثراه حين أعلن أن المغرب إذ يسترجع استقلاله فإنه سيخرج من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر. 
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ولم يكن الجهاد الأكبر الذي يعنيه جلالته سوى انتقال المغارية من 
ميدان مواجهة المستعمر بعد جلائه عن الوطن إلى ميدان مواجهة القضاء على 
آثار الاستعمار نفسها التى خلفها وراءه وهو ميدان كان يقتضي مواجهة 
الذات وتعبئتها في معركة جديدة للبناء والتشييد بكل ما تقتضيه المرحلة 
من تفان وإخلاص وإنكار للذات ووحدة صف والتفاف أقوى حول قائد الأمة 
وملكها وانضباط مع قيم السلوك الوطني الأمثل. 

وقد كان في مقدمةما يج بالقضاءعليهيومئذ من تلك الآثار 
السلبيةوالمظاهر المنافيةللوحدةالوطنيةالقضاءعلى مظاهر التمييز 
والقطيعة بين الشمال والجنوب من ملكتنا السعيدة: تلك المظاهر التي 
كرستها كل من الحماية الاسبانية في الشمال والحماية الفرنسية في الجنوب 
فكان لا بد من محوها واسترجاع أسباب التواصل الاجتماعي بين المنطقتين 
وممارسة فعلية للوحدة الشاملة بين جميع انحاء المملكة بتوحيد العملة وإزالة 
الحواجز الحدودية بين الشمال والجنوب وفتح المسالك بينهما وشق الطرقات 
فيما بين اقاليمها وتعبيدها. 

ولم يكن للمغرب يومئذ وهو قد خرج من معركة المقاومة والنضال سوى 
خيار واخل هو حيار العفيثة الشاملة لكل السواعد والعقول لتحقيق مشتاريعه 
في التغيير المنشود وإنجاز إقلاع كبير ينطلق من بناء كل شيء على أساس 
جديد وذلك في كل قطاع من قطاعات حياتهالسياسيةوالاقتصاددية 
والاجتماعية والادارية. 

في هذا السياق من روح التعبئة الشاملة جاء نداء محمد الخامس 
-رحمهالله- إلى شبابالمغرب يومئذ أن يتطوعوا لبناء طريق الوحدة 
الواصلة بين الشمال والجنوب لمحو مظاهر القطيعة التي كانت مستحكمة 
بينهما بفعل سياسة عهد الحماية البغيض فقد كانت الطرق أيامها في 
شمالي المملكة تسير موازية لخط الحدود الفاصل بين المنطقتين المحميتين دون 
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أوككة قينا سببعفلة لبي العضاريين الخبلية الكانيدين نلناة خبال 
الريف وسلسلة جبال الأطلس المتوسط. فلم يكن هناك أي طريق معبد يخترق 
الحدود الوهمية إلا في نقطتين متباعدتين إحداهما بأقصى المغرب الشرقي 
بين بركان ومليلية في قنطرة الصفصاف والأخرى بأقصى المغرب الغربي بين 
فرق الأريهنا دبرا لشهر الكبس فى غترياوة. لم يكن أمام المواطن المغربي أي 
خيار في ان يقطع مئات الكيلومترات مشرقا أو مغربا إن اراد ان ينتقل من 
المنطقةالجنوبية إلى المنطقة الشمالية ولو إلى مدينة قريبة منه وكل ذلك 
يحول دون قيام أي نشاط اقتصادي أو ثقافي بين المنطقتين ويعزل القرى عن 
بعضها فاستهدف شق طريق المسافة بينهما في الوسط بحيث يصبح هذا 
الطريق رابطا أيضا بين مدينة فاس ومديئة الحسيمة على أقرب مسافة بينهما 
وهو الطريق بين تاونات وكمامة وإعطاء الريف الذي كان قد أبلى البلاء 
الحسن في المقاومة الوطنية منفذا اقتصاديا وسياحيا يخرجه من عزلته وينمي 
علافاقه الاقتضادية والثقافية بسائر جهات المملكة: 

لقد كان المشروع تحديا للطبيعة الوعرة والتضاريس الجبلية المنيعة 
ولكن الإرادة الوطنية كانت أصلب وأقوى ذلكم أن ايمان المغاربة بالوحدة 
الوطنية وإقامة مؤسساتها وتوفير أسبابها والقضاء على معوقاتها خير قوة 
تسلحنا بها يومئذ ونحن الذين واجهنا في عهد الاستعمار سياسة التفرقة بين 
فئات شعبنا والتجزئة بين أقاليم الوطن الواحد. 

لقد كنا يومئذ -ونحن ولي العهد- تعمل بجانب والدنا المنعم بطل 
التحرير ورائد هذا الجهاد محمد الخامس قدس الله روحه مجندين تحت قيادته 
معبئين بروحه العالية ناهضين بكل المسؤوليات التي أملتها علينا المرحلة 
الغا يفي وونق امن تع قاهلة وتكران للذاك نينا أن أعلن خلالعه عن 
مشروع بناء طريق الوحدة ووجه نداءه السامي بشأنه يوم خامس عشر يونيو 
من سنة 1957 بمراكش مهيبا بالشباب المغربي أن يتطوع لبنائه حتى كنا 
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أول من تطوع للعمل في إنجازه فعملنا منذ الوهلة الأولى على رأس الهيئة 
الحكومية المكلفة بتنظيمه وتنفيذه وتعبئة كل القوى والفعاليات للالتحاق ب 
"أوراشه". ومايزال يرن في نفوسنا صوت والدنا العظيم وهو يخاطب شعبه 
الوني قائلا: 

ويسرنا أن ننهي إليكم أننا سندشن بنفسنا العمل وأن ولي عهدنا 
مولاي الحسن -أصلحه الله- سجل اسمه كأول متطوع جريا على مألوف 
عادته في تجنيد نفسه دائما لخدمة المصالح العليا للشعب والوقوف بجانب 
العامكيو عن أجل عا وس ووقافيعه كنا اننا منتعنقه بنلييها مرا كز العمل فى 
مستهل كل شهر من الأشهر الثلاثة التي سيستغرقها إنجاز المشروع.. 

وما إن حل يوم خامس يوليوز من سنة 1957 حتى كنا في مقدمة 
الحاضرين في معسكرات المتطوعين الذين جاؤوا من كل حدب وصوب 
ننه كدق ارين الخد عو ترابن بجلزلة التقون ميحد ا حامس 
حفل تدشيته. لقد كان مقررا أن يتطوع لبنائه وتعبيده اثنا عشر ألف متطوع 
تعدل أريعة لأف لكل قي نين اشير الشوّل الخلؤنة القررة ركان سقورا أن 
يتلقى هؤلاء المتطوعون تكوينا وطنيا مدنيا وعسكريا وأن تساهم في 
تغطية حاجياته المادية من اليات وتاطير وغذاء ودور وخيام ومواصلات كل 
الزسنات: اللكرسية :والينات العطوهة: 

بجالنظو لين | سهان الرطيس الدض جسم قوري لعطوفين وال 
المساهمات الخيرة والقعالة لعتنيذهوالمعاتى العى كان :يزمر إليها نان طريق 
الوحدة لم تكن طريقا للتواصل بين الشمال والجنوب وحسب ولكنها كانت 
قبل كل شيء تجربة تاريخية عبرت عن التحام شباب المغرب يومئذ في 
سبيل محو مظاهر التفرقة والتجزئة للوطن الواحد. وكان ما غمرنا يومئذ 
بالسعادة أن نشترك مع هذه الفئات من الشبيبة المغربية الوافدة من كل 
أقاليم المملكة في ورش واحد وأن نقف عن كثب على مشاعر شعبنا المتعلقة 
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بالعرش وبالملك المجاهد الذي تربع عليه ويقود خطاه نحو الوحدة والتئنمية 
والحياة الديموقراطية. 

اننا العرادة والسحرات 

غلينًا أذ نذكر الجيل الحاضر الذي لم يعش هذه المرحلة التاريخية يأن 
المغريت نول غذا ةالاسع مال الئورئن كيم رفيسير ةالجتولرالنادين 
والمشاريع التى احتضنت كل الفعاليات المخلصة واستوعبت كل الجهود 
الصادقة البناءة في سبيل مغرب حر مرحد متضامن مندمج فى مسيرات 
متوالية للوحدة والتنمية وإرساء أسس دولة عصرية تستثمر طاقات شيابها 
في مجال التجديد وتكوين الأطر واستيعاب ما يفرضه التقدم الإنساني من 
تطور وتشييدء كما _ان علينا ان نذكر ايضا أننا اتحنا في كل مرحلة من 
المراعل القن تطعناها عي البوة الشرسية تشبابتا كن سنافميوا فى يقاء 
وطنهم يقدر ما ساهم الجيل الذي قبلهم. 

اجل نستحضر روح التعبئة الشاملة اليوم لنؤكد لكم أن المغرب يعيش 
مرة اخرى مرحلة من التحولات العميقة وهو على مشارف القرنالواحد 
والعشرين تحولات تستدعي منا التحكم في مسيرةالتنميةوعقلنة 
مشروعاتها واستيعاب المتغيرات التي تحملها إلينا رياح "العولمة". ولذلك 
تان على المقرنا أن خط البيوه إلى السعتقيل بأكغرقا فكنةمن الرغى 
والتيصر وبأكثر ما مكن من الحفاظ على هويغه الثقافية ورسالعه الحضارية 
ووحدته الوطنية. وشبابنا اليوم هو سواعد المغرب في البناء وهم عقوله في 
البرمجة والتخطيط وهم الذين يواجهون المتغيرات الهيكلية في الاقتصاد 
والتكنولوجيا والتجديد المؤسساتي للمجتمع المدني. وعليهم تعقد الآمال 
والطموحات التي يتعين عليهم ترجمتها إلى واقع ملموس. 

وبقدر ما كان طريق الوحدة رمزا للوحدة الترابية بين مناطق البلاد 
وتعبيرا عن إرادة راسخة لدى المغاربة في التشبت بها فإننا نستخلص من 
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هذا الحدث الذي نخلده اليوم درسا سيبقى بمثابة دعوة لشبابنا لاستيعاب 
مفهوم الوحدة الوطنية لا كشعار فقط ولكن كحقيقة وطنية أساسية لا 
استمرار ولا سيادة ولا قوة للمغرب بدونها. وهى الوحدة التي ظللنا نناضل 
من أجل استكمالها وارسا#يتياتها حين .وعونا إلى المسييرة الخضراء وحين 
قمنايها في وعي وطني وانضباط صار مضرب الأمثال وحين جعلنا من 
ترسيغ المنهج الديموقراطي وتجديد مؤسساته أساسا لتعميقها وإرسائها على 
قواعد ثابتة. 
ولا شك في أن هذه الوحدة بكل أبعادها وقيمها هي رصيد المغرب 
اليوم وعدته التي لا غنى عنها في خرض كل معركة يفرضها عليه واجب 
الحفاظ على الوحدة والسيادة أو رفع أي تحد يواجهه للحاق بالعالم المتقدم 
عالم القرن المقبل. 
لذلك ننوه اليوم بهذه المبادرة الموفقة التي قامت يها جمعية تاونات 
وردزاغ للتنمية مشكورة على جهودها في تخليد ذكرى هذا الحدث وجعله 
مناسبة يلتقي فيها الجيل الباني من شباب الخمسينيات والجيل الحاضر من 
شباب التسعينات التقاء يرمز إلى تواصل الأجيال وتعاقبها على خدمة هذا 
البلد الأمين الذي نسعى بكل طاقاتها إلى تحقيق طموحات أبناءه على 
أساس إشراكهم في تفعيل آليات تقدمه وارتقائه عاقدين على شبابه خاصة 
الآمال الكبيرة في تحقيق ما يتطلع إليه من مكانة متميزة بين أمم العالم 
المتقدمة. 
والسلام عليكم ورحمة الله 
شور بالتضي الالكن بالرباظكى درون تيسن 
7 صفر الخير عام الب الرانق: لغالت وو لبوة ة 15090 
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